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إن شواطئ كـل الـدول      
، العربية المطلة على البحر المتوسـط     

بـالرغم مـن    -كانت ولا تـزال     
  منفـذًا  -التفاصـيل  في   الاختلاف

  .للقوى الاستعمارية

أما مصر، فقد ارتبط مصيرها     
نتيجة موقعها الفريد بكل من البحر      

 المتوسط، اللذين مثلا    الأحمر، والبحر 
 جسرا اتصال بينـها وبـين   لها دائما 

 .البلاد الواقعة عليهما

صفاء شاكر. د  
 

 دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
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تشكيل تاريخ مصر، حتى ذهب البعض ـ   في فكان للبحر المتوسط دور كبير
من قبيل المبالغة ـ إلى القول بأن تاريخ مصر هو تاريخ البحـر المتوسـط، تزدهـر     

تـاريخ البحـر    في لعبته مـصر   الذي   وأغرى الدور . بازدهاره، وتعانى من انكساره   
ربتها عـن   للبحر المتوسط، وغُضاريلحالمتوسط البعض، فروجوا لفكرة انتماء مصر ا     

 في  تعيش فيه غُربة حضارية، وهى مقولة ينفيها دور مصر المـؤثر           الذي   المحيط البرى 
حوض البحر   في   العصور القديمة بما لا يقل فاعلية عن دورها        في   منطقة الشرق الأدنى  

  .المتوسط
تـصال  تاريخ مصر هـو دور قنـاة الا   في ولعل أهم دور لعبه البحر المتوسط     

 لهذا البحر، فعن طريق مـصر تعـرف         شرقي بينها وبين شعوب الحوض ال     ضاريالح
 ـضاري لهذا البحر على النتاج الحالأوروبيالجانب   ا للشرق الأدنى القديم، فتعلم فنون 
صـنع الحـضارة    في ولا ما تميزت به مصر من دور ريادي     ما كان ليتعلمها ل    اوأفكار

  .)١(ااومقدرة على تقديم تجارا لجير

 ـ  ، لـذلك تـأثرت   ارجيولما كانت مصر ليست جزيرة منفصلة عن العالم الخ
بالأحداث العالمية بصورة مكثفة خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، نتيجة قيـام             

 من جهة، وجلاء القوات البريطانية عن مصر من جهـة ثانيـة،             ١٩٥٢ثورة يوليو   
  .هة ثالثةوبداية الصراع بين الشرق والغرب من ج

 لاتحـاد مرت ا العلاقات بـين الولايـات المتحـدة وا         التي   وتعرف المرحلة 
وقد غلبت .  بمرحلة الحرب الباردة، خلال السنوات العشر التالية للحرب     ،سوفييتيال

 أجواء العداء والتوتر مع اتـساع هـوة         ، خلال هذه المرحلة   ،على علاقات القطبين  
 عما سـاد هـذه      لاًر والمصالح والتوجهات، فض   وجهات النظ  في    بينهما الاختلافات

  .المرحلة من خلافات عقائدية ألهبت حدة الحرب الدعائية بين المعسكرين
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لحق بعلاقات القطبين، ذكـر ونـستون    الذي  وفى تعليقه على مدى التدهور  
ولاية  في خطاب ألقاه في  رئيس وزراء بريطانيا،)٢( Winston Churchillتشرشل

 لاتحاد، بأنه ليس أمام الدول الغربية من سبيل سوى ا  ١٩٤٦ية عام   ميسورى الأمريك 
  . للمحاولات التوسعية السوفييتيةالتصديمن أجل 

ظل هذه الأوضاع، أن تعمل على       في   وقد كان من المتعين على الدول الغربية      
باتت ـدد مـصالحها     التي    للأفكار الشيوعية  تصديوضع خطة شاملة تمكّنها من ال     

  .يديولوجيةوقيمها الأ
 Policy of الاحتـواء  فيما عرف آنذاك بسياسة الإستراتيجيةوتمثلت هذه 

Containment   أرسـى دعائمهـا ووضـع أسـسها النظريـة جـورج        الـتي
  .)٣(George Kennanكينان

لكل هذه الأسباب؛ وقع الاختيار على دراسة مشروع حلف غرب المتوسط،           
ة الخمـسينيات مـن القـرن العـشرين،     لم يكتمل مع اية فتر   الذي   وهو المشروع 

وقـد  . أرادت الدول القائمة عليها إقحام مصر فيها       التي   كنموذج للأحلاف الغربية  
اعتمدت فيه على وثائق الخارجية بدار الوثائق القومية بجانب مذكرات بعض الساسة            

  .  أعطت خلفية للحدث التي المعاصرين للحدث بجانب المراجع العلمية الرصينة
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 ـ           ايدل تاريخ منطقة البحر المتوسط على تمّيزها بخاصيتين أساسيتين تضافرتا مع 
تشكيل معالم شخصيتها الدولية المتميزة، وفى جعلها قادرة على أن تترك بـصمتها         في  

  .لدولية لعدة قرون العام، وعلى تاريخ العلاقات االإنسانيالقوية على مجريات التطور 
 ـ فترجع إلى الإسـهامات   اأشرنا إليها سابقً التي أما الخاصية الأولى ـ وهى 

  .قدمتها منطقة البحر المتوسط إلى العالم التي الحضارية
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تمثلـها   الـتي   والاقتصاديةالإستراتيجيةأما الخاصية الثانية، فترجع إلى الأهمية       
وقد اتـضحت  . وفى صراعات القوى الدولية، الدوليعلاقات اتمع  في   هذه المنطقة 

هذه الأهمية بصورة خاصة منذ اية الحرب العالمية الثانية، عندما أصـبحت منطقـة              
  االبحر المتوسط محور تحركت عليها صراعات القوى الكـبرى       التي    من المحاور  ا رئيس
  .ومواجهاا ومناوراا

كافة أشـكال    في   لمنطقةومن ثم، فقد عمدت إلى تخصيص أولوية بارزة لهذه ا         
 منها بأن ما يحدث فيها من تطورات يؤثر         ا، اقتناع والدبلوماسي ستراتيجيالإتخطيطها  

  .)٤(مباشرة وبحسم على ظروفها ومصالحها الأمنية

. وتنقسم السيطرة على البحر المتوسط إلى السيطرة على شرقه، وعلى غربـه       
ويشكل . احلية المحيطة ذا البحر  المناطق الس  هي   وأساس ارتكاز هذه السيطرة كلها؛    

المضيق بين صقلية ومالطة وتونس حلقة اتصال مهمة بين المنطقتين الشرقية والغربيـة،     
فعبر هذا الممر الضيق يمكن تدفق المساعدات والتعزيزات إلى أعضاء حلـف شمـال              

الـشمال   في North Atlantic Treaty Organization)النـاتو  (الأطلنطـي 
،كما تعتمد دول شرق البحر المتوسط، وبخاصة إسرائيل        )٥()ان وتركيا اليون (شرقيال

الشرق الأوسط على هـذا الممـر للخـروج إلى المحـيط       في   وأغلب الدول العربية  
  .الأطلنطي

 البحـر  إسـتراتيجية  في  ومن هنا فإن لصقلية ومالطة وتونس أهمية واضـحة        
هذه المنـاطق   في واعد لها تعتمد على ق   التي   المتوسط، فالطائرات والسفن والغواصات   

هذا المضيق، كمـا تـستطيع تعقبـها     في تمر التي  تستطيع مراقبة واستكشاف السفن   
وإزعاجها، وهى إذا انتشرت بشكل موسع فيه، فإنه يمكنها غلق المضيق ومنع الملاحة             

  .)٦(البحرية فيه
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لمتوسط،  البحر اإستراتيجية في كما أن هناك ثلاثة ممرات مائية لها أهمية أساسية      
مضيق جبل طارق، ومضيقا الدردنيل والبوسفور، اللذان يؤديـان إلى البحـر            : هي

 وبحر إيجة بجـزره  الروسي والجنوب التركي يربط بدوره بين الشمال  والذيالأسود،  
  .العديدة بين تركيا وشبه جزيرة البلقان

 عـبر قنـاة     -وإلى جانب هذه الممرات الأساسية، يشكل البحر المتوسـط          
 من ناحية، وبين  الهندي يربط بين شبه الجزيرة العربية والمحيط        ا بحري ا ذراع -يس  السو

  .)٧(مياه البحر المتوسط حيث الطريق القصير لنقل الثروة البترولية
 للبحر المتوسط قد وعتها واسـتوعبتها       الإستراتيجيةوإذا كانت تلك الأهمية     

، أو الأمريكـي  القـومي الأمـن   لإستراتيجيةالأجهزة المسئولة عن التخطيط، سواء  
 كان قد بدأ يتنبـه  سوفييتي اللاتحاد، فإن االأوروبي الناتو الخاصة بالدفاع  ةستراتيجيلإ

  .هو الآخر إلى تلك الأهمية
 لاتحـاد ، تغيرت نظـرة ا ١٩٥٣ عام )٨( Joseph Stalinفمع وفاة ستالين 

العالم علـى أنـه      إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان ستالين ينظر إلى           سوفييتيال
ولم يكـن يلقـى     . إحداهما رأسمالية، والأخرى اشتراكية   : ينقسم إلى مجموعتين فقط   

عرف بالكتلة المحايدةااهتمامبوجود مجموعة ثالثة بينهما وهى ما ت .  
      اوعلى هذا، فإن وفاة ستالين أحدثت تغيير سوفييتي ال لاتحادنظرة ا  في   ا واضح 

  .اتجه إلى التزايد باطراد الذي ه فيه،إلى الشرق الأوسط، ومن ثم نشاط
  أن إسرائيل لا تصلح كركيـزة لنـشاط   افمع بداية الخمسينيات، بدا واضح 

ل قـوى  ثَّ إلى الغرب، ولم تماالبحر المتوسط، حيث انحازت عملي  في   سوفييتي ال لاتحادا
ها فترة لاحقة بـرزت أهـداف      في   السلطة السياسية فيها، بالإضافة إلى أنه      في   اليسار

مما أدى  ،سوفييتي ال لاتحاديلتزم ا ا   التي    بما يتناقض مع المبادئ    والاستعماريةالعدوانية  
، واستمر ذلك حتى منتصف الخمسينيات، حيـث      ا نسبي سوفييتيإلى تقلص النشاط ال   
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البحر المتوسط، أمـا فيمـا    في سوفييتيبرزت مصر كموقع ملائم لانطلاق النشاط ال 
 ـا لم يلعبا دور سوفييتي ال لاتحادن مصر وعلاقتها با   قبل ذلك، فيمكن القول أ     ا ملموس 

  .البحر المتوسط في سوفييتيالنشاط الفي 
:  بتقسيم العالم إلى ثلاث كتل)٩(Nikita Khrushchevفقد قام خروشوف 

وركّز اهتمامه على الكتلة الأخـيرة بـصفة      . ، والرأسمالية، والعالم الثالث   الاشتراكية
 الـسياسي  عن طريـق التأييـد       الاشتراكيةلى جانب مثيلتها    خاصة، دف كسبها إ   

  .)١٠(والعسكري الاقتصاديوالدعم 
 نطقة البحر المتوسط من عدة نـواحٍ      ويتضح اهتمام الإستراتيجية السوفييتية بم    

  :أبرزها وأهمها
 المؤدى إلى البحر الأسود، الرئيس البحريأن البحر المتوسط يعتبر الطريق  -١

لاتحـاد ا في رى من أهم المناطق الزراعية والـصناعية  نحو منطقة أخ   اوأيض 
  . وهى منطقة أوكرانياسوفييتيال

تمثلها المضايق التركية والبحر الأسـود   التي الأهمية الإستراتيجية القصوى   -٢
 الـذي    المريـر  التاريخيبالنسبة للمصالح الأمنية السوفييتية، وهو الدرس       

 من  ابتداءه الكثيرة السابقة     ووعاه خلال حروب   سوفييتي ال لاتحاداستوعبه ا 
 .عهد روسيا القيصرية، حتى الحرب العالمية الثانية في حرب القرم

، هو سيطرة تركيا أن علـى هـذه   سوفييتي اللاتحادما أزعج ا  ولعل أكثر 
حلف  في   عضو هي   المضايق الإستراتيجية، وهى ليست دولة محايدة، وإنما      

 ـتحادلاتوجه بالدرجة الأولى ضد ا   الذي   الأطلنطي أو بمعـنى  . سوفييتي ال
 في آخر، فإن الضغوط الإستراتيجية العسكرية الغربية ومتطلباا سـتأخذ      

 مواجهة غربية سوفييتية، الأولوية على أية حقوق قد تكفلها المواثيـق        أي
 . بشأن حرية استخدام هذه المضايق التركيةسوفييتي اللاتحادالدولية ل
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 ب العالمية الثانية، أصبح من أهم المناطق      أن البحر المتوسط منذ انتهاء الحر      -٣
 العـسكري ركّزت عليها الإستراتيجية الغربية عن طريق التواجـد         التي  

 ينسحب علـى  ط المخططات السوفييتية ونفس الشيءالمكثف دف إحبا  
  . منطقة الشرق الأوسط

 أن وسيلته العملية إلى التقليـل مـن         سوفييتي ال لاتحادوبناءً عليه، فقد وجد ا    
 ـ      الغربيعلية هذا الحصار    فا ـ   ا المضروب عليه من مناطق متاخمة جغرافي  ا وتمـسه أمني 

الصميم، لا تكون إلا بكسر بعض حلقات هذا الحصار، واسـتثمار            في   اواستراتيجي
تعويق مقدرا مراكز قوته الجديدة، كنقطة انطلاق نحو تخريب هذه الإستراتيجية، أو          

  .)١١(على إنجاز أهدافها
التـشيكية،  /  بعد صفقة الأسلحة المـصرية       سوفييتي ال لاتحادكّن ا وبالفعل، تم 

، الشمالي، من القفز فوق الحزام      ١٩٥٦الخامس من نوفمبر     في   وبعد الإنذار الشهير  
وكان معنى هذا، أن الشرق الأوسط، ومن ورائه        . والعبور إلى قلب الشرق الأوسط    
بين المعـسكرين، سـواء علـى       المواجهة العالمية    في   أفريقيا، قد أصبح منطقة حرجة    

 علـى المـستوى     ا، وأخـير  الإسـتراتيجي ، أو   السياسي، أو الاقتـصادي   المستوى  
  .الإيديولوجي

 خططـه  )١٢(  Dwight Eisenhower أيزـاور فبدأ الرئيس الأمريكـي 
 ـ   في لاستقطاب دول الشرق الأوسط، وذلك بالبدء   مبـدأ   "ـتطبيق مـا عـرف ب

الخامس مـن شـهر ينـاير     في صدروالذي   Eisenhower Doctrine"أيزاور
رفضته مصر واعتبره جمال عبد الناصر حلف بغداد على الطريقـة            والذي   ،١٩٥٧

الأمريكية، وأعلن أن مصر تعارض أية أحلاف عـسكرية خـارج نطـاق الـدول            
  )١٣(.العربية
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ولما كان انسحاب بريطانيا وفرنسا قد أدى إلى التنافس المباشر بين الولايـات         
سعت فيه مـصر   الذي الوقت في الشرق الأوسط، في   سوفييتي ال لاتحادوبين ا المتحدة  

ذلك باستغلال تناقـضات الـسياسة    في  مستعينةالعربيالمشرق   في   إلى فرض زعامتها  
االدولية؛ حينئذ أصبح على الغرب أن يواجه خطرا مزدوج:  

نـوع  يمثله تزايد نفوذ عبد الناصر وتفـسيره الخـاص ل   الذي    التهديد -لاًأو
  . تبين معاداا للغربوالتييدعو إليها  التي القومية العربية

اتخذته موسكو خـلال   الذي  الناتج عن الموقف سوفييتي النفوذ ال  ازدياد -اثاني
 والـذي  الجماهير العربيـة،  في  أثّر إلى حد كبير    الذي   حرب السويس، وهو الموقف   

  .الثلاثياعتبرته المسئول الأول عن فشل العدوان 
 البترول العربية احتياطاتلك، خشيت واشنطن أن تتعرض المنطقة، خاصة     ولذ

 للبيـت   الـرئيس ومن ثم فقد أصبح الهدف      " . الناصري/ سوفييتيال"فيها، للخطر   
االأبيض هو صد هذا الزحف والقضاء عليه حيثما كان ذلك ممكن.  

 ١٩٥٧ الفترة الممتدة ما بين عام في تحول الشرق الأوسط هي   وكانت النتيجة 
كاد يـصل إلى   الذي والدبلوماسي السياسي إلى مجال للصراع     ١٩٥٨وأواسط عام   

تساندها بعض الحكومـات العربيـة، والقوميـة    ،  حافة الحرب بين الولايات المتحدة    
  .)١٤(سوفييتي اللاتحاد يساندها االناصريالعربية على النمط 

 ـ العربيهكذا، لجأت الولايات المتحدة إلى عزل الوطن         صر، فبجانـب   عن م
 أن ينبغي -كما رأته واشنطن-صورة حلف بغداد، فإن التركيز    في   عزل البعض منها  

أمـا المملكـة    . المملكة العربية السعودية وسوريا    في   يكون على حلفاء مصر خاصة    
كمنافس أو خصم لعبد الناصر وذلك بتخويفه       " سعود  " العربية فببناء شخصية الملك   
 تفي وسيلة غيره لا أي بعد أن ثبت أن      الداخلي لانقلابفبامن الشيوعية، أما سوريا     

  .)١٥(بالغرض المطلوب
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حلـف  "غرب البحر المتوسط، فقد لجأت معه إلى ما أُطلِق عليه آنذاك         في   أما
  ".غرب المتوسط

�א+�*( �

 بأنه معاهدة تبرم بين  Military Allianceالعسكريويمكن تعريف الحلف 
ن يقع على طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة من   دولتين أو أكثر من أجل صد عدوا      

  . الشاملالدفاعي عسكريوهذا هو الحلف ال .دولة معينة أو غير معينة
، فإنه اتفاق بين دولتين أو أكثر للـهجوم علـى   السري عسكريأما الحلف ال 

  . دولة معينة
، يكون للدولة الكبيرة وسائل ضـغط أو إغـراء          الجماعيوفى ظل التحالف    

  . تلقائيع بموجبها أن تضمن لنفسها ولسياستها الأغلبية على نحو تستطي
نفس الدولـة    في   ومن الناحية النفسية، فإن المعاهدة الجماعية تبعث الطمأنينة       

  )١٦(.الصغيرة المتحالفة مع دولة كبيرة
 متكافئة بين أطراف تتقـارب مـن حيـث القـوة       اولذلك، نجد هناك أحلافً   

 أحلاف غير متكافئة، حيث تتباعد المسافة بين الأطراف         السياسية والعسكرية، وهناك  
  . للدولةعسكريتؤثر على الوزن ال التي والإمكاناتالمتعاهدة من حيث القوة 

هناك أحلاف دفاعية لحماية استقلال الدول المتحالفة مـن العـدوان         اوأخير ،
لـصالح   تبرم بين دول إمبرياليـة ودول ضـعيفة   استعمارية، وهناك أحلاف  ارجيالخ

 التي  سيطرة الدول الكبرى على الدول الصغرى، كما كان الحال بالنسبة للأحلاف          
  )١٧(.حاولت الدول الغربية فرضها على المنطقة العربية

 هو علاقة تعاقدية بين دولتين أو : والعلاقات الدولية  الدوليالقانون   في   والحلف
حالة الحرب، والتحـالف     في   دلةأكثر، يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبا      

الربـاط الأكثـر    هي يتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه، فوحدة المصلحة     
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: اللغة السياسية الدارجة بالقول في قوة، سواء بين الدول أو الأفراد، وهو ما يعبر عنه  
   . )١٨(مةالعلاقات الدولية صداقة دائمة، أو عداوة دائمة، بل مصلحة دائ في ليس

ألبرتو مـارتين   "حلف غرب المتوسط، عندما اقترح       في   وكانت بداية التفكير  
 إنشاء حلـف    ١٩٥٢أثناء زيارته لواشنطن عام     في  ة  سبانيوزير الخارجية الإ  " أرتاخو

  .يجمع دول البحر المتوسط
  :ا هذه الفكرة لعدة أسبابإسبانيوقد تزعمت 

 ـ    فرضتها عليها الدول الأوروبي    التي   شعورها بالعزلة  -١ اة طوال عـشرين عام 
بسبب تعاون فرانسيس فرانكواتقريب Franco ) مـع  ) ١٩٧٥ - ١٨٩٢

  .دول المحور
أبعدا بريطانيا  الذي الأطلنطيحتى تتمكن من تزعم حلف تبارى به حلف          -٢

 .عنه لمطالبتها باسترداد جبل طارق

 .تربطها بالدول العربية التي لتقوية العلاقات -٣

ئل المعلقة بين دول المنطقة على أساس من المـساواة          لمناقشة الخلافات والمسا   -٤
  .التامة

 التمهيد لمشروع الحلف فور انضمامها إلى عـضوية         لاًا فع إسبانيوقد باشرت   
       بداية الأمر علـى المـسائل       في   اهيئة الأمم المتحدة، ورأت أن يكون الحلف مقتصر

نجاحه ، حتى إذا نجح،      منها على    ا السياسية، حرص  النواحي دون   والاقتصاديةالثقافية  
  .)١٩(وتوطدت دعامته، بادرت إلى بحث المسائل العسكرية

 John قام جـون فوسـتر دالاس  ١٩٥٥وفى اليوم الأول من شهر نوفمبر 

Foster Dulles )ة زيـارة  سـباني  وزير الخارجية الأمريكية بزيارة العاصمة الإ)٢٠
وقـد  . زير خارجيته أرتاخو ووسبانيالإخاطفة اجتمع خلالها بالجنرال فرانكو الرئيس   

إنشاء حلـف   في ا للمساهمةإسبانيتطرق الطرفان خلال المحادثات بينهما إلى استعداد   
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ريكيـون  عـده الأم  الذي يهدف إلى تنظيم الدفاع عن حوض البحر المتوسط، الأمر  
كان يضم  الذي )٢١(سيما بعد أن تصدع الحلف البلقاني   قضية جوهرية وضرورية، ولا   

  .المستطاع عقد آمال واسعة عليه في كيا ويوغسلافيا، ولم يعداليونان وتر
- وبشكل خـاص وسـرى     -آنذاك  " أرتاخو" وعلى هذا الأساس، عرض     

 في  مشروع الحلف على رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول البحر المتوسط المعتمـدة          
 ستعود على دول الحلف   التي    وطرح عليهم الفوائد الكثيرة    ١٩٥٦فبراير   في   مدريد

  .حال قيامه في والاقتصاديةمن الوجهتين الثقافية 
ذلك تونس والمغرب، كل واحدة بدورها بعد حصولهما علـى   في  كما فوتحت 

 في ا، معتمدةسبانيهذا الحلف، والسند المؤيد لإ في استقلالهما باعتبارهما حجر الأساس   
لال المغـرب   ذلك على علاقاا الطيبة مع البلاد العربية وموقفها الحميد من اسـتق           

  .وتونس
اـالات   في اإسبانيأحرزته  الذي كانت فرنسا تنظر بعين الحذر إلى النجاح      -

الدولية بعد ارتباطها مع الولايات المتحدة بمعاهدات اقتصادية وعـسكرية،          
أبرمته  الذي   ثر العقد استرجعته وفى الغرب على أ     الذي   عسكريوالنفوذ ال 

 عضوية هيئة الأمم المتحدة، بالإضـافة      مع الفاتيكان، ومن ثم انضمامها  إلى      
ا الودية مع الدول العربية، وعدم اتفـاق أهـداف هـذه          إسبانيإلى سياسة   

 .شمال أفريقيا في السياسة مع السياسة الفرنسية

 لأن من دعائم قيام     ؛وقوف الثورة الجزائرية كحائل دون قيام هذا المشروع        -
 .هذا الحلف اشتراك دول شمال أفريقيا به

الموضـوع قبـل     في   اف كل من المملكتين المغربية والتونسية البحث      استنك -
حصولهما على استقلالهما التام، وحل القضايا المعلقة بين كل منـهما وبـين      

 .فرنسا
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 .التراع القائم بين تركيا وبين اليونان حول جزيرة قبرص -

 . الأزمة المستحكمة بين إيطاليا ويوغوسلافيا بسبب قضية تريستا -

  .وسوريا ومعارضتهما لسياسة الأحلافموقف مصر  -
 الذي الدعوة إلى هذا المشروع في اإسبانيكل هذه الأسباب حالت دون مضى      

ه مؤقتامهدت له، واضطرت إلى طي٢٢(.ا بانتظار الوقت المناسب لعرضه مجدد(  
زيارة رسميـة لمـدة      في   لواشنطن بدعوة من حكومتها   " أرتاخو" وأثناء زيارة   

، أُثير موضوع الحلف، وتطرق الطرفان ١٩٥٦الثامن من أبريل     في عشرة أيام بدأت  
تلعبـه   الذي ا باستقلال مراكش، والدورإسبانيإلى بحث النتائج المترتبة على اعتراف       

كما تناولت المفاوضـات  . نظام الدفاع عن منطقة البحر المتوسط في  مراكش المستقلة 
 ـ    الب والمسئولين الأمريكيين مشاكل  " أرتاخو" بين   ومـشكلتي  احر المتوسـط عموم ، 

  .إسرائيل خاصةالجزائر و
ا إلى  إسـباني مسألة انضمام   " دالاس"مع  " أرتاخو"بحثها   التي   ومن الموضوعات 

 فيه لاعتقادها أن انـضمامها      الاشتراك، فحكومة مدريد لم تحبذ      )٢٣(الأطلنطيحلف  
 الدول الأعضاء   قيبا وأعبائه فحسب، بينما     التزاماتهالمتأخر للحلف ليس معناه قبول      

كانت قد حصلت قبل إنشائه على مختلف المساعدات الأمريكية، ومنـها مـشروع             
  .)٢٤(مارشال

 ا الجغرافي مـدخلاً   إسبانيموقع   في   ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى     
الدفاع عن جبال البرانس مـن ناحيـة         في    للبحر المتوسط من ناحية، وتساعد     اغربي

؛ فقـد ارتبطـت معهـا       )٢٥(يق البرى الوحيد لأوروبا نحو أفريقيا     أخرى، وأا الطر  
 كانت نتيجتها أن أصبح لأمريكـا قواعـد         ١٩٥٢باتفـاقـات عسكرية منذ عام     

كل تلك الأسباب دفعت الولايات المتحدة الأمريكية       .)٢٦(اإسباني في   عسكرية وبحرية 
  .الأطلنطيحلف شمال  في اإسبانيإلى ضرورة إشراك 
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 قدمت مرة أخرى باقتراح مشروع حلف غرب البحر المتوسـط  ا ت إسبانيلكن  
  .الأطلنطيحلف  في  عن اشتراكهااجنوب أوروبا عوض في رغبت أن تتزعمهالذي 

العمل على إخراج فكرته لحيـز    في   رأيه" أرتاخو"وقيل أن واشنطن لم تشاطر      
عـسكرية  تلقاها فكرة الأحلاف ال التي ذلك الوقت لعلمها بمدى المعارضة  في   الوجود

 في بدوا لن يتحقق الغرض المنشود مـن هـذه الأحـلاف    التي لدى الدول العربية  
  .)٢٧(المنطقة

ا بالدعوة لهذا الحلف بعد حرب السويس، ولكنها لم إسبانيومرة أخرى، قامت   
المنطقـة   في   من الدول الغربية، كما لم تساعد حالة التوتر القائمة         الكافيتجد الحماس   
  .)٢٨( خطوات عملية لإخراجها إلى حيز الوجودأي اتخاذبعد العدوان 

 في ومن ناحيتها، حاولت مراكش تسلُّم راية إنشاء هذا الحلف، وكان ذلـك        
وزيـر خارجيـة   " بلافـريج "أثناء زيارة في ، وظهر ذلك بوضوح    ١٩٥٧أغسطس  
 يوليـو  ٢٧ ـ  ١٩١٩ أكتـوبر  ٢٦( لشاه إيران محمد رضا لـوى  .)٢٩(مراكش
طريقه إلى الملايو ومنها إلى نيويورك لتمثيـل       في   ول بطهران خلال مرور الأ  ) ١٩٨٠
رأى الـشاه   " بلافريج"فقد استطلع   . اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة     في   بلاده

يزمع تكوينه مـن   الذي حول ما تنويه مراكش من إنشاء حلف غرب البحر المتوسط  
الشاه بتكوين هذا الحلف    فرحب  . ا وإيطاليا إسبانيتونس والجزائر ومراكش وفرنسا و    

  : الأهداف التالية- من وجهة نظره -لأنه يحقق 
  .تعاون عرب شمال أفريقيا مع الغرب -١
لا تعتـرف   التي تمزيق وحدة الدول العربية، وإضعاف جامعة الدول العربية       -٢

  .ا إيران، وكذلك إضعاف فكرة القومية العربية
  . شمال أفريقيا في إضعاف السياسة المصرية -٣
  .يضربه الغرب حول مصر ومحاولة عزلها وتطويقها الذي م الحصارتدعي -٤
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  .إضعاف كتلة الدول السنية -٥
الـشرق   في شمال أفريقيا يدعم حلـف بغـداد   في   مغربي غربيإيجاد حلف    -٦

  .الأوسط
 لاتحـاد تـدعمها واشـنطن لتطويـق ا       الـتي     مجموعة الأحلاف  استكمال -٧

  .)٣٠(سوفييتيال
  هذا الموقف من مصر، إذ أن حكومة طهران         أن تتخذ إيران     اولم يكن مستغرب

أقامت سياستها الخارجية آنذاك على مفهوم وضعه الشاه لبلاده، مفاده أن على إيران     
لذلك كـان انـضمامها إلى      . الشرق الأوسط  في   أن تكون الركيزة الكبرى للغرب    

 المنطقة، ومن نفس في حلف بغداد مع تركيا وباكستان والعراق لحماية مصالح الغرب      
 في  وهو إجـراء أدى ، إيران بدولة إسرائيلاعترفتهذا المنطلق الموالى كليةً للغرب؛   

  .)٣١(١٩٥٨وقته إلى إعلان مصر قطع علاقاا الدبلوماسية مع طهران عام 
من جانب آخر، يلاحظ أن إيران كانت تخشى من علاقات مـصر الوثيقـة              

 ،١٩٥٨يوليـو   في عـراق أعقاب ثورة ال في بالعراق، خاصة بعد ايار حلف بغداد     
 العراق أقنعت شاه إيران بأن العراق أصبح أداة        في   ووجود مجموعة عسكرية مصرية   

يد عبد الناصر، وأن القومية العربية تضيق الخناق على بلاده، وهذا ما دفع إيران              في  
إلى تقوية نفسها، فحصلت على صفقة سلاح سوفييتية جعلت رئيس وزرائها يعلـن             

 إلى الجنـوب  الإيرانين هذه الصفقة سوف تمكننا من نقل الجيش    إ: لاًائأمام البرلمان ق  
  .)٣٢(حتى نستطيع الوقوف ضد أطماع مصر

 ١٩٥٨بالإضافة إلى أن غالبية الضباط الأحرار العراقيين الذين قاموا بثـورة            
 فرد مـن  أيكانوا من العرب السنة إلى جانب عدد قليل من الشيعة، ولم يكن منهم        

لك بسبب تأثر الضباط العراقيين بالمشاعر الوحدوية العربيـة والدعايـة     الأكراد، وذ 
المنطلقة من القاهرة، وهى دعاية لم تجذب الأكراد ولا أغلب الشيعة، وحيث شـغل              
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 التمثيل السني في ، فقد انعكس ذلك١٩٥٨الضباط الأحرار المناصب العليا منذ عام     
للحركة القوميـة العربيـة ولقيادـا        سالرئييضاف إلى ما سبق أن التأييد       . القوى

  .)٣٣(الناصرية والبعثية، قد جاء بأساس من العراقيين العرب السنة
، أدى إلى السياسي الإيرانية على الصعيد /العلاقات المصرية في   كل هذا التوتر  

 خلال فبرايـر عنـدما أصـدر    لات التقريب بين المذهبين السني والشيعي توقف محاو 
فتوى تجيز اتبـاع     ظل وجود الشيخ محمود شلتوت على رأسه،        في   الأزهر الشريف 

   .)٣٤( إلى جنب مع المذاهب الأربعة الأخرىا جنبالشيعي" المذهب الجعفري"
 أثناء زيارة سـلطان مـراكش        في وكانت فكرة إقامة هذا الحلف قد نشأت      

ربية تجاه  ، وكان الهدف منها إثبات حسن نية الحكومة المغ        )٣٥(١٩٥٧عام   في   لإيطاليا
 للضغوط الأمريكية والفرنـسية     ادول الغرب، بعد أن أصبحت حكومة الرباط هدفً       

ة عن سباني، على أثر المطالبة بجلاء الجيوش الفرنسية والإ    الأطلنطيحلف   في   للاشتراك
  . )٣٦(لمغرب على القواعد الأمريكية امراكش، وتحقيق سيادة ا

 سن ن في اولما كان السلطان راغبحلـف   في الاشتراكيته، فقد عارض إثبات ح
 يخص منطقـة بعيـدة كـل البعـد عـن مـراكش، واقتـرح إنـشاء                  عسكري

Communaute         من فرنسا لاً لدول البحر المتوسط للدفاع عن هذه المنطقة تضم ك 
  .ا ودول شمال أفريقيا وليبيا ومصر وسورياإسبانيوإيطاليا و

ة؛ فقـد جـرت     ولما كانت حكومة مراكش تعزف عن الأحلاف العـسكري        
 ـ         صل مباحثات السلطان مع حكومة واشنطن هناك، وأسفرت عن حل مؤقت ريثما ي

  .الطرفان فيما بعد إلى حل ائي
 تنفيذ تعهدهم بالجلاء عنـها  في بعد أن حنث الأسبان  " أفنى"كما أثار مشكلة    

  .١٩٥٧أغسطس في 
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؛ لم يتجه نظر مراكش إلى أوروبا فحسب، بل تركـت           الاعتباراتلكل هذه   
الفكرة تتخذ صورة فضفاضة تستغلها حسب الظروف، وتلعب ـا بـين فرنـسا              

  .)٣٧(ا والولايات المتحدةإسبانيو
أقـزام  " لمحاولة جمع شتات تحايلولكن تونس نظرت للمبادرة المغربية على أا   

 لمواجهة عملاق ضخم يتربص م على -روما في   على حد تعبير سفير تونس    -" ثلاثة
 له، كما رأت    تصديلبحر المتوسط، ولا قِبل لكل منهم بمفرده بال       الجانب الآخر من ا   

تربط البلاد الثلاثة بفرنسا قوية وعميقة الجذور لدرجـة         التي   الاقتصاديةأن الروابط   
، وأن سياسة تونس الأفريقيأن قطعها مرة واحدة سيرتد بالخسارة على دول الشمال   

بمعنى أن الهـدف  . ن ثم استغلالها  تقوم على اقتناص الفرص الواحدة تلو الأخرى، وم       
 يجعل  الفرنسي لتونس هو الاستقلال التام، غير أن جيوش الاحتلال والنفوذ           الرئيس

   يحتاج إلى المزيد من الصبر والدهاء، كما أن عـدم  ا شاقًاالوصول إلى هذا الهدف أمر 
 ـ ا تونس بسياسة الحياد أمـر     التزاموجود قوات مسلحة تونسية يعتد ا، تجعل         ير غ

  .)٣٨(عملي
وزيـر الخارجيـة   " بـيللا "ذهن  في  نفس الفكرة اختمرتعلى جانب آخر،    

إنما شملت حوض  للبحر المتوسط فقط، و الغربيالحوض   في   ، ولكنها لم تنحصر   الإيطالي
 يحتم عليها توزيع اهتمامها إلى      - لقوله   ا طبقً - الجغرافيع إيطاليا   فموق. البحر بأكمله 

  . اءالغرب والشرق على السو
 المكانـة الأولى    الاقتـصادية  وللاعتبارات،  الاقتصادولما كان بيللا من رجال      

شـأنه أن  هيئة تجمع بينها، مـن    في   عنده؛ فقد اعتقد أن انتظام دول البحر المتوسط       
  .تعانيها معظم الدول آنذاك التي الاقتصاديةفف وطأة الأزمة يخ
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 بالمعركـة  ارتبطت - ببساطة -لكن فكرة بيللا لم تخرج إلى حيز التطبيق لأا   
إيطاليـا،   في    العـام  الـرأي  وبالتالي،  الإيطاليخاضها وزير الخارجية     التي   الانتخابية

  .)٣٩(وبالصراعات الحزبية الداخلية
 الـذي   غير أن تطور الأحداث مع قيام الجمهورية العربية المتحدة، والتأييـد          

 كل من مصر وسوريا  في   رىج الذي   الاستفتاءاكتسبه الرئيس جمال عبد الناصر بعد       
، ثم انضمام اليمن إليهما؛ كل ذلك ١٩٥٨ والعشرين من شهر فبراير عام   الحاديفي  

جعل الولايات المتحدة الأمريكية تخشى ضياع شمال أفريقيا من الغرب وانحيازهـا إلى      
 الدول العربية الثورية، بسبب مسلك فرنسا وعجزها عن حل قضية الجزائر بالسرعة           

هذه البقعة الإستراتيجية ؛ لهذا كلـه   في  على مصالحهاالمغرب يتمناها حفاظً كان  التي  
قيام اتحاد من دول غرب البحر المتوسط يـشمل فرنـسا والجزائـر     " دالاس"اقترح  

  .)٤٠( من واشنطن ولندنلاتحادوتونس ومراكش وليبيا، على أن يدعم هذا ا
 ١٠ــ  ١٩١٩ نـوفمبر  ٥ ( Felix Galliardمن هنا أعلن فيلكس جايار

م  أمـا ١٩٥٨الثامن من شهر مـارس عـام         في   رئيس وزراء فرنسا  ) ١٩٧٠يوليو  
 -الوقت قد حان لإنشاء محـور دفـاع مـشترك    . .."الجمعية الوطنية الفرنسية أن     

  يكون بمثابة تكملة لحلف   -بموافقة الدول الواقعة على شواطئ غرب البحر المتوسط         
يمنح لها أكبر قسط  الذي - النظاميالقانون   بعد تطبيق    -، ويمكن للجزائر    الأطلنطي

، ثم اسـتطرد  "  داخل هذا الحلـف  الطبيعي أن تحتل المكان     -من الحريات الإدارية    
  ". باقتراحات واقعية إيجابية لهذا الغرضاوإنى سأتقدم قريب...: "لاًقائ

 مت مشكلة الجزائر، ولم تنجح مساعي     وأتت خلفية ذلك التصريح عندما تفاق     
تقدما ا لإيجاد حـل لتلـك    التي حمل فرنسا على قبول الوساطة في  تونسمراكش و 

 يوسف   على ساقية سيدي   بالاعتداءتونس   في   المشكلة، كما جاءت الحوادث الدامية    
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سياسـة القمـع    في بدليل آخر على تصلُّب موقف فرنسا وعزمها على الاسـتمرار       
  . بالجزائر

س الأمن، وتشبث الحبيـب  ولما قامت تونس بعرض موضوع الخلاف على مجل    
مطالبته بحل مشكلة الجزائـر      في   )٢٠٠٠ أبريل   ٦ـ  ١٩٠٣ أغسطس   ٣(بورقيبة  
 لإعادة العلاقات بين فرنسا وتونس، اضطرت حكومـة المغـرب أن      أساسيكشرط  

 الصحف الأجنبية، أشار فيه     مندوبيتخرج عن تحفظها، وأدلى ملك المغرب ببيان أمام         
د حل عادل لمشكلة الجزائر على أساس تحقيق الأهـداف      إلى ضرورة قيام فرنسا بإيجا    

  .الشرعية للجزائريين
 وللرأي للحكومة الفرنسية االجزائر وبدا جلي في   ومن جهة أخرى اشتد القتال    

حاولت فيها إقناع الفرنسيين بأن حرب الجزائر علـى          التي   العام فيها، أن تصريحاا   
  .، يناقضها مجرى الأحداثالانتهاءوشك 

ب أن الدوائر الرسمية الأمريكية والبريطانية لم تعد تخفى امتعاضـها مـن          بجان
شـنه   الـذي    الاعتداء على أثر    الدولي العام   الرأيموقف حكومة باريس بعدما ثار      

  .)٤١( يوسفسيديالفرنسيون على ساقية 
هكذا اضطر جايار إلى التقدم بمقترحاته لإنشاء حلف غرب البحر المتوسـط            

سبيل إيجاد   في    بحلول رآها إيجابية   الفرنسي العام   الرأي، ولمواجهة   للخروج من المأزق  
  .حل غير مباشر لمشكلة الجزائر

 وزير خارجيـة فرنـسا فكـرة    )٤٢(Christian Pineau" بينو"وقد عرض 
 مارس ١٣اجتماع مجلس حلف جنوب شرق آسيا بمانيلا يوم        في   الحلف على دالاس  

 الـتي    أن الـبلاد   الاجتمـاع د ذلك   ، وصرحت بعض المصادر الفرنسية بع     ١٩٥٨
 مـع فرنـسا    بالاشتراكا  إسبانيمراكش وتونس وليبيا وإيطاليا و    : هييشملها الحلف   
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كما ذكرت المـصادر أن انـضمام بريطانيـا    - من فرنسا  اباعتبارها جزءً -والجزائر  
  .لوالولايات المتحدة الأمريكية أمر محتم

لف على أثر خطاب سـرى      بينما رجح البعض أن جايار أعلن فكرة هذا الح        
 وزير خارجية بريطانيا بمناسـبة  Selwyn Lloyd" سلوين لويد"بعث به دالاس إلى 

، واقترح فيـه دالاس تجميـع      التونسي /الفرنسيالتراع   في   الوساطة الأنجلو أمريكية  
نوع من الكومنولث يشمل فرنسا ومراكش والجزائـر        في   بعض دول البحر المتوسط   

 بين تلك اموعة وبين كل مـن      عسكرييم نوع من التعاون ال    وتونس وليبيا مع تنظ   
  .)٤٣(نجلترا وفرنساإ

 رئيس الحكومة بتحفظ كبير، وقام    اقتراحاتقابلت مختلف الأحزاب الفرنسية     
 بتـزعم حركـة   الفرنـسي  وزير الدفاع )٤٤(Chaban Delmas" شابان دلماس"

.  من منصبه  بالاستقالةدد  المعارضة ضد هذه المقترحات، وراجت الشائعات بأنه قد ه        
  ).حزب ديجول السابق( الفرنسييالاشتراكوترجع معارضته إلى انتمائه للحزب 

 Guy"جـى موليـه  " على نفسه ، فبينما عارض شتراكيالاوانقسم الحزب 

Mollet )إذ   المشروع، أبدى بعض أعضاء الحزب الآخرين بعض التحفظـات، )٤٥
 في  )الفاشـستية ( اإسـباني شون من انضمام    وافقوا من حيث المبدأ، ولكنهم كانوا يخ      

 اأشار إليه جايـار ذ   الذي   نظرهم، كما أم اقترحوا أن يكون حلف غرب المتوسط        
  . فقطتكون صبغة عسكرية من أن لاًصبغة سياسية بد

 Mouvementحـزب الجبهـة الـشعبية    ) .M.R.P(أما حزب الـيمين  

Regional Populaire تزعمـه جـورج بيـدو    الذيGeorg Bidault )٤٦( ، 
 فيما عدا جـورج  -  بين هذا الحزب والحزب الاشتراكيالرأي في   فكان هناك اتفاق  

 إلى  -نظره   في   -نه يرمى   إروع جايار، حيث    ش ندد فيه بم   األقى خطاب  الذي   -بيدو  
  .تدويل قضية الجزائر
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 وفرانـسوا  )٤٧(Pierre Mendes France " منـدى فـرانس  "كما عقد 
 شـتراكي الاـ زعيما الحزب الراديكـالى  )٤٨(  Francois Mitterrand ميتران

 االمنشق عن حزب ديجول ـ  مؤتمرأبديا فيه تخوفهما من السيطرة الأمريكية ا صحفي 
 بالنسبة لأقطار الأساسيأو الإنجليزية على هذا الحلف، حيث تفقد فرنسا فيه مركزها    

  .)٤٩(أفريقيا الشمالية
ان الغرض من المشروع تكوين حلف ورأت بعض الأوساط الفرنسية أنه إذا ك     

، فالفائدة المرجوة منه تكاد تكون منعدمة، إذ أن الدول المقترح إشراكها فيه    عسكري
: كما تساءلت .  ضعيفة من الناحية العسكرية    -حلف الناتو    في    فيما عدا الأعضاء   -

! حين أا طالما هاجمتـه؟     في    يشابه حلف بغداد   اكيف يستقيم لبلادهم أن تنشئ حلفً     
 بالاتفاقوخاصة بعد أن أدركت فرنسا أنه لا يمكن معالجة مشكلة القومية العربية إلا           

 ا أن تزيد المسائل والتي للمضاربة بين الشرق والغرب ابين الدول العظمى منعمن شأ 
اصرة  وعلى رأسها جمال عبد الناصر قد تجد نفسها مح         الانحياز، وأن كتلة عدم     اتعقيد

 في - لهـذا الـسبب   - فتلقى بنفـسها  ا والحلف الجديد غرب  ابين حلف بغداد شرقً   
 بين أفريقيا  الفرنسي وقوع انشقاق داخل الكومنولث      احتمال اوأخير. أحضان روسيا 

الشمالية من جهة وأفريقيا السوداء من جهة أخرى بسبب استغلال موارد الصحراء            
  )٥٠(البحث عنها في الكبرى والتوسع

 بلـسان وزارة الخارجيـة   الرسمـي ، صرح المتحـدث     العلنيعلى المستوى   و
واشنطن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تترقب وصول تفاصيل كاملـة   في   الأمريكية

 في ، كما دحضت بعض الـدوائر الرسميـة       الرأيبخصوص مشروع جايار قبل إبداء      
س بما نسب إليه بأنـه    راجت بخصوص موقف دالا    التي   الخارجية الأمريكية الشائعات  

أوحى بفكرة الحلف إلى رئيس الحكومة الفرنسية، كما أم نفوا خبر تبادل        الذي   هو
  . بشأن هذا المشروعالبريطانيالرسائل بين وزير الخارجية الأمريكية ونظيره 
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 بالربـاط، إلى أن حكومـة    المـصري السفير  " عبد ايد رمضان  "ولقد أشار   
  فاء لتحقيق مشروع إنشاء حلف غرب البحـر المتوسـط   الخ في   اواشنطن لعبت دور

منطقة شمال أفريقيا، وبخاصة مع وجـود عـدة    في  لخدمة الأغراض الحربية الأمريكية   
ا من جهة أخرى، فيساعد      من جهة، وفى المغرب جنوب     لاًا شما إسباني في   قواعد أمريكية 
عد ذلك بـالحلف     على ربط شبكة الدفاع فيهما ب      - إذا ما تم تحقيقه      -هذا الحلف   

  .الأطلسي
 على ذلك بإشاراته إلى أن وكيل وزارة الخارجية المساعد  المصريودلل السفير   

إن : شئون الخارجية بالكونجرس قـال فيـه      أدلى ببيان أمام لجنة ال    " دوجلاس دلون "
 لكل من المغرب وتـونس يقـدر بمائـة    ماليالحكومة الأمريكية مستعدة للقيام بعون  

حالة ما إذا امتنعت فرنـسا       في    للمغرب الماليوأا ستتقدم ذا العون     مليون دولار،   
  .)٥١(تعهدت ا للمغرب التي عن دفع المعونة المالية

هذا المشروع، باعتبارها الدولة     في   نفسها صاحبة الحق   في   رأت التي   اإسبانيأما  
 في فكرت فيه ومهدت له وسعت إليه، وهـى لا تـرى دولـة    التي  أوروبا في   الأولى

تمتاز به سـائر    الذي   الإستراتيجيأوروبا أحق منها بتزعم هذا الحلف، بسبب الموقع         
 أوروبا وأفريقيا، ولجوارها بلاد أفريقيا الشمالية       أوروبا لموقعها المتوسط بين قارتي    دول  

 الفرنـسي  جايار رئيس الـوزراء  تبنىولهذا حينما . المرتبطة ا بعلاقات تاريخية بعيدة   
إذا كـان هنـاك   "- بإيعاز من حكومتها-ة سبانيلف، كتبت الصحف الإمشروع الح 

٥٢("ا وحدها صاحبة الحق فيهإسباني لحلف البحر المتوسط، فإن امشروع(.  
 في  اتخـذها المـشروع    التي   وعلى الرغم من أن إيطاليا لم توافق على الصورة        

 في زدوجـة كعـضو  بحكم التضامن بصفتها الم: لاًأولبداية، إلا أا لم تصرح بذلك؛      ا
لإدراكها وتقديرها لمسألة الجزائـر  : اثاني.  وفى مجموعة أوروبا الغربية  الأطلنطيحلف  

  . الفرنسيعلى أساس أا أصبحت مأساة وطنية بالنسبة للشعب 
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ولذلك توقعت الدوائر الرسمية الإيطالية أن المشروع لن يتم ما دامت مشكلة            
أدى إلى ترك اليونان  الذي  الإيطالية عن السببالجزائر قائمة، كما تساءلت الخارجية   

خارج نطاق المشروع، هل هو موقف اليونان من بريطانيا بسبب مشكلة قـبرص؟ أم       
  !لأن لليونان علاقات طيبة مع مصر؟
    من الناحية العسكرية للمشروع إلا للبحث عن        اولم تر الخارجية الإيطالية سبب 

  .)٥٣(أفريقيا الشمالية في ا العسكريةوسيلة تحول دون خروج فرنسا من قواعده
اليونان، فقد أكدت أن فرنسا مـن أهـم الـدول       في   أما الأوساط السياسية  

ذا الحلف لما لها من مصالح   ااهتمام  شمـال   في بترول الصحراء، بجانب مـصالحها  في
أفريقيا، وأن أمريكا ستحاول ربط حلف البحر المتوسط بحلف بغداد لعرقلة خطـط             

ولذلك نفت دوائرها  . اق الجمهورية العربية المتحدة    الرامية إلى توسيع نط    رعبد الناص 
 إلى هذا الحلف المزمع إنشاؤه، لأن موقف اليونان من الدول العربية        الانضمامالرسمية  

  .)٥٤(معروف ولا يمكن تجاهله
 للبحر المتوسط، دلت الوثائق على أن موقف المغرب لم          الجنوبيوعلى الشاطئ   

 ا استنكارها للمشروع لأنه يقضى علـى      دفتارة أبدت ال   .ايكن مستقر وائر الرسمية
صلب المشروع أن الجزائر جزء لا يتجزأ        في   أهداف الجزائريين الشرعية، حيث جاء    

من فرنسا، ولأنه يحاول ربط المغرب بعجلة الأحلاف العسكرية، خاصة وأن الملـك             
    ح أكثر من مرة مؤكدغرب أن يرتبط بأى حلـف مـن         للم ا أنه لا يمكن مطلقً    اصر

 يمكن أن تترتب على ذلك، وهو نفس الموقف   التي   الأحلاف مهما كانت المزايا المادية    
  . المغربي الاستقلال رئيس حزب )٥٥(اتخذه علال الفاسيالذي 

 فيـدرالي تحاد ا بأن بلاده تسعى لتحقيق    المغربيوتارة أخرى يصرح ولى العهد      
 ـويجب  : "... لاًائبين أقطار أفريقيا الشمالية ق     ة أن تدرك مصر أن الظـروف التاريخي

 داخل إطار   الارتباط لأقطار أفريقيا الشمالية تملى عليها ضرورة        الإستراتيجي والموقع
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؛ أمكن قيام صلات تعاون بـين الـبلاد   لاتحاد صبغة خاصة، حتى إذا تحقق هذا ا      ذي
  .)٥٦("تحدة وبين الجمهورية العربية الملاتحادإطار هذا ا في الداخلة

أما الحبيب بورقيبة، فقد دعا إلى هذا الحلف منذ أن كان يتـزعم المعارضـة               
ن تونس تشكِّل حلقة اتصال بين      إ:  كتب يقول  ١٩٣٧ عام   ففي. للحماية الفرنسية 

، والحضارة الغربية النابعة    العربيترتكز على المشرق     التي   الحضارة الشرقية : حضارتين
  .الحضارتين؛ يمكن لتونس أن تبنى شخصيتها الجديدة التقاءومن . من غرب أوروبا

 ملائمـة  المصادر دعوة بورقيبة إلى فكرة المتوسطية، بأـا أكثـر   وتحلل بعض 
  .)٥٧( لأا لا دد بإلغاء الكيانات الإقليميةالعربيالعالم  في لأصحاب النظرية الإقليمية

 في العربيـة  كان تيار القوميـة  ١٩٥٦خاصة وأنه عندما استقلت تونس عام     
لم يقتنع ا الحبيب بورقيبة باعتبارها نقطة انطلاق لوحـدة      التي   تصاعد، وهى الفكرة  

سياسية تتمتع بالشعبية، وامتزجت حركة الوحدة العربية بالزعامة الناصرية، وكـان           
أبـداه   الـذي    من شأن ذلك أن انتاب بورقيبة القلق الشديد، بالإضافة إلى العطف          

  . المنشق على بورقيبة)٥٨("صالح بن يوسف"عبدالناصر على حركة 
أعمال الجامعة العربية،  في ونتيجة لذلك؛ رفضت تونس أكثر من مرة المشاركة   

 في   عن الخلاف  اونشأ التوتر غالب  . بحجة أا واقعة تحت سيطرة بعض الدول الأعضاء       
 -خاصـة مـصر   - بعض الحكومات العربية     تبنتفبينما  . اتجاهات السياسة الخارجية  

  ) ٥٩(الاتجاهياسة معادية للغرب، انتقد بورقيبة هذا س
ولذلك تؤكد المصادر أن بورقيبة هو أول من اقتـرح مـشروع كومنولـث             

 ولو اقتصر الأمر على تونس  ،شمال أفريقيا، وذلك لطموحه لزعامة المغرب      في   فرنسي
أصغر أقطار المغرب من حيث عدد الـسكان         هي   والجزائر وحدهما، رغم أن تونس    

  .)٦٠(ساحةوالم
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      من غـيره باجتـذاب ليبيـا إلى       اعلى جانب آخر، كان بورقيبة أكثر اهتمام 
 .)٦١(كانت تسوء فيها العلاقات مـع مـصر       التي   الأوقات في   المغرب الكبير، خاصة  

 رئيس الـوزراء  )٦٢(مصطفى بن حليم في وبعد توقيع معاهدة إخاء وحسن جوار ممثلة    
  . بين البلدينوالثقافي قتصاديالااون  وبين حكومة تونس هدفت إلى التعالليبي

، إبعاد ليبيـا عـن مـصر        الثنائيوكان هدف بورقيبة من وراء هذا التعاون        
ليبيا، إضـافة إلى     في   والاستغناء عن العمالة المصرية وإتاحة الفرصة للتونسيين للعمل       

، وتكوين محور منافس لعبـد الناصـر        الأفريقيتزعم الشمال    في   ةيالأهداف السياس 
  .بورقيبة في لاًن مركزه تونس متمثيكو

 أداة" الأفريقيمحور الشمال   "أثناء زيارة ابن حليم لتونس نفى أن يكون         في  و
  !!.ا تماما عربيايد الغرب، بل أوضح أنه سيكون حلفًفي 

 في  نظر وزير خارجية ليبيـا حـول عبـارة وردت       المصريوقد لفت السفير    
الوحدة المغربية دقت أبواب    "ر الأخير أن    خطاب رئيس وزراء ليبيا بتونس حينما ذك      

    تها قرونكَموهل المقصود منـها أن هـذا الحلـف        "  طويلة اروما، وفتحت مصر وح
 ن المقصود منه هو    كن وزير الخارجية نفى ذلك، وقال إ       تجاه مصر؟ ول   اسيكون موجه

  .التدليل على قوة الوحدة المغربية إذا تمت
البداية على اعتبار أا بين بلدين     في   المعاهدةولم تبدِ مصر اعتراضها على هذه       

 إلى الجامعة العربية، الأفريقيمحاولة ضم أقطار الشمال     في   عربيين، مع وعد ابن حليم    
 إلى حلف قد يقع تحت الـسيطرة  الانضمامومع تحذير القيادة المصرية لابن حليم من    

ة إذاعة صوت العرب    الغربية، إضافة إلى ذلك، فقد وجهت مصر حملة دعائية بواسط         
 أو  الغـربي أحلاف ترتبط بالمعـسكر      في    من التورط  الأفريقيلتحذير دول الشمال    

يدعو إلى  الذي الإيجابي بمبدأ الحياد الالتزام، وحثت دول المنطقة على ضرورة  شرقيال
  .)٦٣( إلى إحداهماالانضمام عن ا بين الكتلتين بعيدالسلميالتعايش 
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 الـذي   لموقعهـا اول على ليبيا بصورة كبيرة نظر والملاحظ أن الغرب كان يع    
. الأفريقـي  إلى الشمال شرقييعتبر نقطة وثوب وانطلاق من ألبانيا ودول المعسكر ال    

ولما كانت ليبيا قد خرجت من تحت نير الاحتلال تئن من الحاجة والعوز؛ فقد انتـهز        
 Richard الغرب هذه الفرصة على حساب القومية العربية، عندما عرج نيكسون

Nixon)جولته بالقارة الأفريقية إلى ليبيا، مما أثار  في  نائب رئيس الولايات المتحدة    )٦٤
 في تسعى الولايات المتحـدة لأن تقيمـه   الذي  القلق على اتجاهها إلى الحلف الجديد     

غرب البحر المتوسط، حول مصر لعزلها والضغط عليها بعد أن رفضت مصر قبـول              
، وقد زارها لنفس    )٦٥(الإيجابيها على الأخذ بسياسة الحياد      مشروع أيزاور وإصرار  

 رئيس لجنـة الـشئون الخارجيـة     James Richards"جيمس ريتشاردز"الغرض 
علّق المساعدة الأمريكية على شرطين     الذي   بمجلس النواب ومبعوث الرئيس أيزاور    

 ـ لاتحـاد  عـن ا   وبالتالي عن مصر،    اابتعاد ليبيا تدريجي  : هما ، ثم الـسماح    سوفييتي ال
ذلك عقد اتفاقية    في   للولايات المتحدة بقواعد وتسهيلات عسكرية على أراضيها بما       

اتضمن وتنظم وجودا عسكري٦٦( الليبيةالأراضي على ا أمريكي(.  
 ٢٥ ـ  ١٨٩٠ مـارس  ١٢( إلى الملك إدريس اوعندما أرسل بورقيبة مبعوثً

  علىحلف شمال أفريقيا، ويحثهيبلغه أن الوقت قد حان لتنفيذ مشروع     ) ١٩٨٣مايو  
كان رد حكومة    أن يطلب من الحكومة الليبية اتخاذ إجراءات سريعة لإتمامه وإنجاحه،         

  :الآتيليبيا هو 
 لم تتخذ فيهـا     )٦٧(عقدت بين تونس والحكومة الليبية السابقة      التي   الاتفاقاتأن   -

 .ذلك الوقت وخاصة موضوع الإقامة والقضاء في خطوات تنفيذية

موقـف حـرج عنـد       في   ونس تربطها بإسرائيل علاقة قوية، مما يجعل ليبيا       أن ت  -
 .حلف واحد في  مع تونسالانضمام في تفكيرها
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، كما أنه لا يوجد برلمان بـالمعنى       التونسيلم يتم حتى ذلك الحين وضع الدستور         -
 .تونس في الصحيح

 .ضائهاأن ليبيا عضو بجامعة الدول العربية، وملتزمة بالتزامات قوية مع أع -

 . مشروع لشمال أفريقيا إلا بعد حل قضية الجزائرأي في لا يمكن التفكير -

تونس، فعلاقة مراكش بفرنـسا      في   مراكش لا يختلف عن الوضع     في   أن الوضع  -
، وبـنفس   فرنـسي قوية، وبالحكومة المراكشية أكثر من خمسة آلاف موظـف          

 معهـا  لاتحـاد لذا فا بجانب علاقاا القوية بإسرائيل، و  )٦٨(يهوديالحكومة وزير   
  .تنطبق على تونس التي ينطبق عليه ذات الظروف

محاولتـه اسـتبدال    في   سياسة الحبيب بورقيبة   الليبيكما هاجم رئيس الوزراء     
 أن فرنـسا   في حين ،  الأطلنطي باحتلال أقوى منه هو حلف شمال        الفرنسي الاحتلال

  .عدو واحد ضعيف يمكن لتونس التخلص منه
 نجلترا، فإا تتمنى الخلاص   داا مع أمريكا وإ   بالرغم من معاه  وخلُص بأن ليبيا    

 لن ترتبط بأية أحلاف تزيد مـن        بالتاليالوقت المناسب من هذه المعاهدات، وهى       في  
  .)٦٩(التزاماا

 الـتي   هكذا كان الجدل حول مشروع هذا الحلف، وعلى الرغم من الجهود          
 قبل أن يولد، فقد تضافرت أجهض أنه بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لإقامته؛ إلا    

  :عدة عوامل ساعدت على عدم إتمامه منها
شمال أفريقيا من    في    الدعاية المصرية ضد إقامته وتحذير الشعوب العربية       -لاًأو
  . إليه بسبب ميوله الغربيةالانضمام
في أدت إلى عدم اسـتمرار ليبيـا   التي  استقالة ابن حليم، أحد العوامل -اثاني 

انضمام ليبيا إلى هذا الحلف خشية من        في    لا يرغب  السنوسيمه، فقد كان الملك     إتما
  .نفوذ بورقيبة على ليبيا
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 بنقـل الـسفير   الملكيت أزمة التدخلات الملكية بعد صدور القرار  وقد عجل 
  .صديق المنتصر من مصر إلى واشنطن دون علم رئيس الوزراء

ا وتونس تدخل مرحلة الـبرودة،  وبسقوط ابن حليم، بدأت العلاقات بين ليبي 
 بتونس، ثم جـاء  الارتباط في  وكان رئيس الوزراء الجديد عبد ايد كعبار لا يرغب        

، وما صاحب هـذا الإعـلان مـن    ١٩٥٧ يوليو ٢٥ في  إعلان بورقيبة للجمهورية  
الجمعيـة التأسيـسية    في هجوم على الملكية، حيث هاجم بورقيبة الأنظمـة الملكيـة   

  على هذا الهجـوم، ا من الجلسة احتجاجحاب السفير الليبيدى إلى انس التونسية مما أ  
 التونسية بتصدع كـبير، وزاد مـن هـذا    ،على أثره أُصيبت العلاقات الليبية الذي  

أغسطس  في  بالجمهورية التونسية، فلم تعترف ا إلا      الاعتراف في   التصدع تأخر ليبيا  
٧٠(١٩٥٧(.  

 لتأليف هذا الحلف مـا لبثـت أن   على جانب آخر، لوحظ أن فورة الحماسة      
، مع أن المنطق كان يقضى بأن يكـون  الاستقلالخفتت عندما حصلت الجزائر على      

  .)٧١(لاتحاد على تحقيق اا مساعدلاًهذا الاستقلال عام
إذ أن إعلان حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة جاء كضربة للغرب عنـدما            

 قال عنها جمال عبـد الناصـر بعـد    والتي ١٩٥٨ سبتمبر ١٩ في خرج من القاهرة  
القاهرة لهو الدليل الواضح على تأييدنا الكامل لها، وإننـا   في  إن إعلاا " :عشرة أيام 

قلوب إخواننـا   في   يبعث المزيد من القوة والشجاعة     لاًأن إعلاا سيكون عام    في   نثق
 مسلحين بأسـلحة حلـف      جنديالجزائريين الشجعان الذين يحاربون نصف مليون       

 لأـا كانـت     ؛إبقاء علاقات حسنة مع مصر     في    وأمام رغبة الثوار   ،)٧٢("لأطلنطيا
الممول الأول للثورة من جهة، وعدم زرع التفرقة بين أعضاء الحكومـة مـن جهـة       

 - سبتمبر بقاء فرحات عبـاس كـرئيس     ١٧ في   اجتماع لهم  في   أخرى، فقد أعلنوا  



  
  
  
  
  

�)٢٠١٠ -الثامنالعدد (الروزنامة  �
 

٤٨٢

 لكـن مـع   - الفكرغربي بأنه  بالرغم من اعتراض عبد الناصر عليه لأنه كان يتهمه        
  .)٧٣(أحمد بن بيللا، وكريم بلقاسم:  وهما،نائبين

على حد قولها، " الأمل الأخير"كما كانت الولايات المتحدة تعد هذا المشروع    
  .)٧٤( بحوض البحر المتوسط، بل بأفريقيا بأجمعها، داخل دائرة العالم الحرللاحتفاظ

إذا تحـدثنا عـن الـدفاع    : "قولـه ذلـك ب  في بينما بنى عبد الناصر فلسفته  
والمعاهدات نفرق بين عقد معاهدة دفاع مع دولة كبرى، وبين انبثاق هذا الدفاع من          

 سيطرة من   أيفهو يحترم عندئذ مصالح جميع دول المنطقة دون فرض          . المنطقة نفسها 
  .)٧٥("الخارج

وعلى كل حال؛ فإنه رغم كونه مجرد مشروع، إلا أن ما قيل حوله يوضـح               
هات السياسة الغربية وقتئذ تجاه منطقة الشرق الأوسـط مـن ناحيـة، وتجـاه              توج

مشروعات عبد الناصر القومية العربية من ناحية أخرى، كما يوضح تباين مواقـف             
 للآراء الشخصية لـساستها    ا كانت انعكاس  والتي الأفريقيالشمال   في   الدول العربية 

الشخصية تختلـف مـن دولـة إلى    تجاه مصر عبد الناصر، ولما كانت تلك الترعات      
 ـا لحم يكتسيأن   في   أخرى؛ فقد فشل المشروع    في  لتنتـصر الإرادة المـصرية  ا ودم 

  .رفضها لسياسة الأحلاف الغربية وانضمامها موعة دول عدم الانحياز
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مكتبة ضة . مصر وعالم البحر المتوسط في العصر الحديث) : إعداد وتقديم(ـ رؤوف عباس  ١
  . ٥،٦، ص ١٩٩٦الشرق، جامعة القاهرة 

  .١٩٦٥ يناير ٢٤، وتوفى ١٨٧٤ نوفمبر ٣٠ـ ولد   ٢
و في قسم الشئون الخارجية عض) ٢٠٠٥ مارس ١٧ - ١٩٠٤ فبراير ١٦(ـ جورج كينان  ٣

عتبر اللولايات المتحدة، ومخطط للسياسات الخارجية في أواخر الأربعينيات والخمسنيات، و
 كلفه جورج مارشال ١٩٤٧، وفى الدبلوماسيترقى في السلك . مهندس الحرب الباردة

بالتخطيط لسياسات وزارة الخارجية، حيث خرج بسياسة الاحتواء تحت اسم مجهول في 
واشتهرت "  مصادر التحكم بالاتحاد السوفييتي"ال بمجلة الشئون الخارجية تحت عنوانمق

 ،١٩٥٢ لواشنطن في موسكو عام ا، ثم عين سفير١٩٤٧في يوليو " مقال اهول"باسم 
 بألمانيا النازية، فاعتبرته تيبرلين حينما شبه الاتحاد السوفيلكن بسبب تعليقاته التي أطلقها في 

له مؤلفات . التاليتقاعد من الشئون الخارجية في العام .  غير مرغوب فيهاصموسكو شخ
العلاقات الدولية : ممدوح نصار. د: انظرلمزيد من التفاصيل .عديدة عن العلاقات الدولية

ـ ١٩٤٥مراحل تطور العلاقات الأمريكية السوفييتية .  القطبيةثنائيفي ظل النسق 
 والعلاقات السياسية بين القوى الكبرى ماسيالدبلوالتاريخ ( من كتاب. ١٩٩١
 الدبلوماسي..جورج كينان: شلبيالسيد أمين .  دا، وأيض.ت.د) ١٩٩١ـ ١٨١٥

  .١٩٩٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الثاني، سلسلة الألف كتاب ٢٩٦المؤرخ، العدد 

 السياسة الدولية، ،٤٨العدد .  في البحر المتوسطالسوفييتيالوجود :  مقلدصبريـ إسماعيل  ٤
 .٦،٧،ص ١٩٧٧أبريل 

 .١٩٥٢ فبراير ١٨ـ تم انضمام كل من الدولتين إلى حلف الناتو في  ٥

 .٦،٧ص . المرجع السابق:  مقلدصبريـ إسماعيل  ٦

مركز . دراسات في جغرافية أوروبا وحوض البحر المتوسط: محمد إبراهيم حسن. ـ د٧
  .٢٠٩، ص ١٩٩٩الإسكندرية للكتاب 

  .١٩٥٣ مارس ٣، توفى ١٨٧٨ ديسمبر ١٨د ـ ول٨

  .١٩٧١ سبتمبر ١١ توفى ،١٨٩٤ أبريل ١٧ـ ولد  ٩
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. ١٩٦٧ - ١٩٥٦ في البحر المتوسط السوفييتيمصر والنشاط : فؤاد المرسى خاطر. ـ د١٠
، ٢٠٧المرجع السابق، ص ) مصر وعالم البحر المتوسط في العصر الحديث( من كتاب 

٢٠٨.  

 .١١المرجع السابق، ص : قلد مصيريـ إسماعيل  ١١

 .١٩٦٩ مارس ٢٨، توفى ١٨٩٠ أكتوبر ١٤ ـ  ولد  ١٢

 -١٩٥٢مصر والصراع مع الغرب . دراسات في تاريخ مصر المعاصر: ـ  جمال شقرة١٣
  .٦٤ـ ٦٠، ص ١٩٩٦القاهرة .١٩٦١

 ،١٩٧٨، أبريل ٤العدد . العربيالولايات المتحدة والمشرق : ـ  أحمد عبد الرحيم مصطفى ١٤
 .١٢٤ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص الوطنيسلسة عالم المعرفة، الس 

، ١٩٨٨، مركز الأهرام للترجمة والنشر ١ج . سنوات الغليان: ـ محمد حسنين هيكل١٥
  .١٩١ص

، ٧٤، ٨، ص١٩٦٧الأنجلو المصرية . الإستراتيجية والسياسة الدولية: ـ بطرس بطرس غالى١٦
٧٥.  

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢ج. موسوعة السياسة: ب الكياليـ  عبد الوها١٧
  .٥٧٦ص ) ت.د(بيروت

، السياسة ٣٨العدد . التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق: ـ محمد عزيز شكرى ١٨
: مفيد محمود شهاب:  انظرولمزيد من التفاصيل  .٧٤، ٧٣، ص ١٩٧٤الدولية، أكتوبر 

: ، محمد حافظ غانم٥١٦،٥١٧، ص١٩٧٨، دار النهضة العربية ٤طالمنظمات الدولية، 
  .١٩٦٥، السياسة الدولية، أكتوبر ٢، العدد الدولي القديم والجديد في القانون الاستعمار

 مارس ١٤في . ا من حلف البحر الأبيضإسبانيبشأن موقف . ـ سفارة جمهورية مصر بمدريد١٩
 أندراوس عدلي، مذكرة مرفوعة من لحسينياتقرير أعده مستشار السفارة نشأت . ١٩٥٨

محفظة .١٩٥٢ نوفمبر ٢٤سفير مصر في أثينا للسيد فراج طايع وزير الخارجية في 
 .وثائق وزارة الخارجية، دار الوثائق القومية ،١٣٩٦

   .١٩٥٩ توفى ،١٨٨٨ـ ولد ٢٠
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طقة البلقان في محاولة للحد من التوتر القائم في من) : ١٩٥٤ ـ ١٩٣٤ (البلقانيـ الحلف ٢١
 وقعت عليه كل من دفاعي على اتفاق ١٩٣٤على مدى نصف قرن، تم التوقيع في فبراير 

وكان يهدف إلى استعادة الاستقرار والتعاون في . يوغوسلافيا ورومانيا واليونان وتركيا
 إليه بسبب مزاعم حول مقدونيا التي الانضماملكن بلغاريا رفضت . منطقة البلقان بأسرها

ولكن الحلف كان أضعف من أن يواجه .  من اليونان وصربياا جزءًأصبحت كانت قد
 في الحرب العالمية الثانية، فتم تشكيل حلف البلقان مرة أخرى الإيطالي/ الألمانيالعدوان 

 من يوغوسلافيا واليونان وتركيا، لكنه فقد فعاليته بعد بضعة أشهر بسبب ١٩٥٤عام 
                   balkanmedia.com انظر. قبرص حول التركي اليونانيحدة التوتر 

 .ـ سفارة جمهورية مصر بمدريد، وثائق الخارجية، المصدر السابق ٢٢

                 Wikipedia.org.١٩٨٢ مايو ٣٠ إلا في الأطلنطيا لحلف إسبانيـ لم تنضم  ٢٣
  .المصدر السابق: ـ سفارة جمهورية بمدريد،  وثائق الخارجية٢٤

، السياسة الدولية، أبريل ١٦، العدد سبانيالإ الأمريكيالتحالف : مد السيد سليمـ مح ٢٥
 .١٠٨، ١٠٧ ص ،١٩٦٩

 إلى ١٩٥١ا، خلال الفترة من يونيو إسبانيـ بدأت مباحثات إنشاء قواعد جوية أمريكية في ٢٦
أمريكية من ضمنها قاعدة / ة إسباني وأسفرت عن إنشاء قواعد جوية ،١٩٥٣سبتمبر 
 ٢٦بعقد بين الحكومتين مدته عشر سنوات، وقد وقع العقد في   Moronالجوية مورون 
               Moqatel.com. ، واستمر إنشاء القاعدة مدة ثلاث سنوات١٩٥٣سبتمبر 

ة إلى سبانيـ  السفارة المصرية بمدريد، بشأن زيارة السنيور مارتين أرتاخو وزير الخارجية الإ٢٧
  .وثائق الخارجية، المصدر السابق ".سرى" ١٩٥٦ أبريل ٢٠الولايات المتحدة في 

 بشأن حلف البحر الأبيض المتوسط، في ،ـ  سفارة الجمهورية العربية المتحدة بمدينة واشنطن ٢٨
. تقرير أعده محمد فؤاد البديوى السكرتير الأول بالسفارة". سرى "١٩٥٨أول أبريل 

 .وثائق الخارجية، المصدر السابق

على موقع ) نصف قرن تحت مجهر السياسة( الحديث معه عن مذكراته انظر ـ ٢٩ 
aawsat.com) ينت وزيرللعمل في أول حكومة مغربيةاع  .(  
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 ٣١ـ السفارة المصرية في طهران، موقف إيران من تكوين حلف غرب البحر الأبيض، في ٣٠
  القائم بالأعمالسعدنيـ مذكرة إمضاء مصطفى ال" اسرى جد "١٩٥٧أغسطس 

  .وثائق الخارجية، المصدر السابق.بالنيابة

 السياسة ،٤٥ الإيرانية، العدد /الدينامية الجديدة في العلاقات العربية: ـ نبيه الصفهانى ٣١
 أن الشاه يدين للغرب بالفضل بعد أن أُعيد اوليس خافي. ٨١ ص ،١٩٧٦الدولية، يوليو 

 بعد انقلاب رئيس الوزراء Ajax "أجاكس"إلى العرش بعملية أمريكية بريطانية سميت 
 إلى ١٩٥١ تولى الوزارة منذ والذي) ١٩٦٧ ـ ١٨٨٢( محمد مصدق 

١٩٥٣.Wikipedia.org      
 .الدسوقي بقلم عاصم ٢٠١٠ يناير ٢٤ في ١١٩٢العدد : ـ مجلة العربى ٣٢

ام ملف الأهر.  من التطورات الحالية في العراقالأردنيالقلق :  ـ محمد صفى الدين خربوش٣٣
  .، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةالإستراتيجي

  mokrabat.com.الأبعاد التاريخية للعلاقات العربية الإيرانية: ـ خليل على حيدر ٣٤
 العربيمدخل لإعادة بناء المشرق .  الإيرانية/تجاوز القطيعة المصرية: وصلاح سالم

   .٢٠٠٧ يونيو ٨، الحياة اللندنية في الإسلامي
hmed_alkatib.maktoobblog.com 

ـ في نفس العام تغير لقب حاكم المغرب من سلطان إلى ملك في عهد محمد الخامس الذي  ٣٥
 الفترة التي تم ءباستثنا، ١٩٦١ فبراير ٢٦ وحتى وفاته في ١٩٢٧ أغسطس ١٨تولى من 

  ).١٩٥٥ ـ ١٩٥٣( إبعاده فيها عن البلاد 
  .١٩٦٣غرب عام ـ تم سحب القوات الأمريكية من الم ٣٦
 ٢٦ـ  سفارة جمهورية مصر بمدينة روما، بشأن حلف حوض البحر الأبيض المتوسط، في ٣٧

  .وثائق الخارجية، المصدر السابق.  ـ مذكرة إمضاء السفير ثروت عكاشة١٩٥٧ديسمبر 
 في التاريخ العربيالمغرب : صلاح العقاد.  دانظرولمزيد من التفاصيل عن مشكلة أفنى 

، ص ١٩٩٣ الأنجلو المصرية ،٦ط) الجزائر، تونس، المغرب الأقصى (لمعاصرواالحديث 
، ١المشكلات العالمية المعاصرة، ط: الشرقاوي حافظ ومحمود حمدي ا، وأيض٥٥٣ـ ٥٥١

 . وما يليها٤٧٠، ص ١٩٥٨الأنجلو المصرية 

  .المصدر السابق: ـ وثائق الخارجية ٣٨
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 .ـ المصدر السابق ٣٩

 مارس ١٤ا من حلف البحر الأبيض، في إسبانيمصر بمدريد، بشأن موقف  ـ سفارة جمهورية ٤٠
 .وثائق الخارجية، المصدر السابق . مستشار السفارةالحسيني تقرير بقلم نشأت ،١٩٥٨

 مارس ١٤ـ  سفارة جمهورية مصر في الرباط، بشأن حلف غرب البحر الأبيض المتوسط، في ٤١
  .وثائق الخارجية، المصدر السابق. يد رمضانتقرير كتبه السفير عبد ا" سرى "١٩٥٨

 يوسف على الحدود بين التونس والجزائر، وقد حدث أن قصفتها فرنسا سيديوتقع قرية 
 للثورة الجزائرية، فسقط فيها التونسي كرد فعل للدعم ١٩٥٨ فبراير ٨بالطائرات في 

  Wikipedia.org.مئات الشهداء من البلدين

  .١٩٩٥ أبريل ٥، توفى ١٩٠٤ أكتوبر ١٤ـ ولد  ٤٢
ـ  سفارة الجمهورية العربية المتحدة في واشنطن، بشأن حلف البحر الأبيض المتوسط، في  ٤٣

 . السكرتير الأول بالسفارةي تقرير أعده محمد فؤاد البديو،"سرى "١٩٥٨أول أبريل 
 .وثائق الخارجية، المصدر السابق

  .٢٠٠٠ نوفمبر ١٠ توفى ،١٩١٥ مارس ٧ـ ولد  ٤٤
، ورئيس الوزراء في الفرنسي من أركان الحزب الاشتراكي. ١٩٧٥، توفى ١٩٠٥ـ ولد  ٤٥

 على الثلاثينجلترا وإسرائيل على العدوان تفاق مع إالا شارك في ،١٩٥٧ -١٩٥٦ عامي
  .  مصر

  .١٩٨٣، توفى ١٨٨٩ـ ولد  ٤٦
  .١٩٨٢ أكتوبر ١٨، توفى ١٩٠٧ يناير ١١ـ ولد  ٤٧
 . ١٩٩٦ يناير ٨، توفى ١٩١٦ أكتوبر ٢٦ـ ولد في  ٤٨

 .ـ  سفارة جمهورية مصر في الرباط، وثائق الخارجية، المصدر السابق ٤٩

 بشأن مشروع جايار لإنشاء حلف يضم دول ،ـ  سفارة الجمهورية العربية المتحدة بروما ٥٠
وثائق . تقرير بقلم ثروت عكاشة" اسرى جد"١٩٨٥ مارس ٢٦غرب البحر المتوسط، في 

 .صدر السابقالخارجية، الم

 .ـ  سفارة جمهورية مصر في الرباط، وثائق الخارجية، المصدر السابق ٥١

 .ـ  سفارة جمهورية مصر بمدريد، وثائق الخارجية، المصدر السابق ٥٢
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 .ـ سفارة الجمهورية العربية المتحدة بروما، وثائق الخارجية، المصدر السابق ٥٣

ينة أثينا، بشأن موقف اليونان من حلف البحر ـ سفارة الجمهورية العربية المتحدة بمد ٥٤
 ".اسرى جد "١٩٥٨ مارس ٢٠المتوسط، في 

  .١٩٧٤ توفى ،١٩١٠ـ ولد  ٥٥
 .وثائق الخارجية، المصدر السابق ـ سفارة جمهورية مصر بالرباط، ٥٦

، السياسة الدولية، يوليو ٢٩الأبعاد الجديدة للسياسة التونسية، العدد : ـ صلاح العقاد ٥٧
 .١٥٥، ١٥٤، ص ١٩٧٢

أحد أبرز قادة الحركة الوطنية ) ١٩٦١ يونيو ٢ - ١٩٠٧ أكتوبر ١١(ـ صالح بن يوسف  ٥٨
 الجديد، كما تولى وزارة العدل في الدستوريالتونسية، تولى الأمانة العامة للحزب الحر 

 ومع تمسك بورقيبة بإرساء قواعد استقلال ،١٩٥٢ إلى ١٩٥٠حكومة محمد شنيق من 
 قاعدة بحرية لها، انفصل عنه زميله ليكون سند من فرنسا، ثم تركه ميناء بتررت تونس على

 واتباع فرنسي قيد الذي كان ينادى بتحرير تونس من كلفي الكفاح صالح بن يوسف 
 وإلى الدستوريسياسة توائم فكرة الوحدة العربية، مما أدى إلى حدوث شرخ في الحزب 

 ١٩٥٦ح، فتم فصله من الحزب، واختار عام دخول أنصار الفريقين في صراع مفتو
 ١٩٥٦ في مارس الاستقلالاللجوء إلى المنفى وتقرب من عبد الناصر، إلا أن إعلان 

 في اغتيل ثم ،ضعاف موقفهإ وابتعاده عن البلاد أدى إلى التاليوالجمهورية في يوليو من العام 
 للفكرة السياسي التوجيه : محمد رفعتا وأيضWikipedia.org.  في ألمانيا١٩٦١يونيو 

 في التاريخ العربيالمغرب : ، وصلاح العقاد٤٤٥، ص ١٩٦٤دار المعارف  .العربية الحديثة
  .٣٥٢ـ ٣٤٢، المرجع السابق، ص والمعاصرالحديث 

وقد قاطعت تونس اجتماعات . ٥٠٩ - ٥٠٨المرجع السابق، ص  :ـ  صلاح العقاد ٥٩
د أن حضرت جلسة واحدة هاجمت فيها الجامعة  بع١٩٥٨ أكتوبر ١٣الجامعة العربية من 

 وقد امت تونس ،١٩٦١ مارس ٢٥ واستمرت مقاطعتها حتى ، فيهاالمصريوالدور 
مصر في جامعة الدول : الموافي عبد الحميد محمد انظر .مصر بالتدخل في شئوا الداخلية

الهيئة . ١٩٧٠- ١٩٤٥دراسة في دور الدولة الأكبر في التنظيمات الإقليمية . العربية
 .١٨٨، ص ١٩٨٣المصرية العامة للكتاب 
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، نبيه ٥٨٦جع السابق، ص  في التاريخ الحديث والمعاصر، المرالعربيالمغرب : ـ صلاح العقاد ٦٠
، السياسة الدولية، ٢٢التطورات الجديدة في مشروع المغرب الكبير، العدد : الأصفهاني
 .١٠٠، ٩٩ ص ،١٩٧٠أكتوبر 

  .١٥٥ الأبعاد الجديدة للسياسة الخارجية التونسية، المرجع السابق، ص :ـ  صلاح العقاد ٦١
 في المصري العسكريساءت العلاقات بين مصر وليبيا عندما قامت الأخيرة بطرد الملحق 

 قام بنشاط معاد للنظام المصري العسكريثر إعلان الحكومة الليبية أن الملحق ليبيا على أ
 داخل البلاد، واستغلت الإدارة الأمريكية ذلك قلابانالقائم في ليبيا دف إحداث 

 لدى ا الأقطار العربية، مما أحدث قلقًباقيبالدعاية ضد الملحقين العسكريين المصريين في 
العلاقات المصرية الليبية :  رشاد عبد الغنىمجدي انظر .هذه الدول وخاصة لبنان والأردن

، ٢٠٠٧يئة المصرية العامة للكتاب  اله،، تاريخ المصريين٢٧١العدد . ١٩٦٩ - ١٩٤٥
  .٢٦٦ص 

 كان يقوم المصري العسكريوذكرت بعض المراجع أن العقيد إسماعيل صادق الملحق 
بتوزيع الأسلحة والذخائر على بعض العناصر المخربة لاستعمالها ضد الجنود والمنشآت 

 صريلسفير المالبريطانية، غير أن ابن حليم رئيس الوزراء عندما علم بالأمر طلب من ا
، فطلب السفير تقديم مذكرة احتجاج ا وإعادته إلى مصر فورعسكريسحب الملحق ال

 عسكريرسمية ذا الخصوص، وبعد فترة قصيرة من تسليم المذكرة، تم استدعاء الملحق ال
 إيريك انظر.  إلى الملك إدريسرسمي إلى القاهرة، كما تقدم عبد الناصر باعتذار صريالم

، لندن  حياته وعصره، ترجمة محمد القزيري:الملك إدريس عاهل ليبيا:  كاندولآرمار فولى
، ١محطات من تاريخ ليبيا، ط: ، مذكرات محمد عثمان الصيد ١٢٧ ص ،١٩٨٨
 .١١٤،١١٥، ص ١٩٩٦

  .١٩٥٧ إلى ١٩٥٤ـ حكم في الفترة من  ٦٢
  .٢٧٩ - ٢٧٧المرجع السابق، ص :  رشاد عبد الغنىمجديـ ٦٣

  .١٩٩٤ أبريل ٢٢ توفى ،١٩١٣ناير  ي٩ـ ولد  ٦٤
، الإستراتيجيالشرق الأوسط في الميزان ): عميد أركان حرب(ـ محمد كمال عبد الحميد  ٦٥

 .٣٣٧، ٣٣٦، ص ١٩٥٩، الأنجلو المصرية ٢ط
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 .٢٠٧المرجع السابق، ص : ـ محمد حسنين هيكل ٦٦

د ايد كعبار في الفترة من ـ بعد استقالة مصطفى بن حليم، تولى رئاسة الوزراء في ليبيا عب ٦٧
 .١٩٦٠ إلى ١٩٥٧

٦٨ للبريداـ هو ديفيد بن زاكين وكان وزير . 

 ١٩ـ سفارة الجمهورية العربية المتحدة بمدينة بنغازى، بشأن حلف غرب البحر المتوسط، في  ٦٩
وثائق الخارجية، المصدر .  مذكرة إمضاء السفير أحمد حسن،"اسرى جد "١٩٥٨مارس 
 .السابق

 .٢٨٢، ٢٨١المرجع السابق، ص :  رشاد عبد الغنىمجديـ  ٧٠

  .١٥٥الأبعاد الجديدة للسياسة الخارجية التونسية، المرجع السابق، ص : ـ صلاح العقاد ٧١
 نوفمبر ٧روزاليوسف الأسبوعية، .  بين مصر والجزائرا عام٥٥ذكريات : ـ أحمد حمروش ٧٢

٢٠٠٩.  

، منتديات شباب )١٩٦٠ - ١٩٥٨الفترة (دة مصر لها ـ بحث في الثورة الجزائرية ومسان ٧٣
 .اليوم

 .١٠٠، ٩٩المرجع السابق، ص : الأصفهانيـ نبيه  ٧٤

الهيئة العامة . وزارة الخارجية، مصر وحركة عدم الانحياز: ـ جمهورية مصر العربية ٧٥
 .١٤، ص ١٩٨٣، للاستعلامات


